
يــة عــام .. تســييس الصــحافة المصر
وتنكيل مستمر بالصحفيين

, يناير  | كتبه صابر طنطاوي

واصـلت السـلطات المصريـة خلال عـام  استراتيجيتهـا المعهـودة في اسـتخدام كافـة أنـواع القمـع
والتنكيــل بحــقّ الصــحفيين والمؤســسات الإعلاميــة، مــن مــداهمات وغلــق وتشميــع للمقــارّ، وحبــس
صحفيين ومنعهم من النشر، وتسييس اختيارات عضوية نقابة الصحفيين، وصولاً إلى فرض حالة
مــن الخنــق الممنهَــج للمنــاخ الصــحفي الــذي أصُــيب بالشلــل التــام، ليعــود بــالوضع إلى ســتينيات

وسبعينيات القرن الماضي، حيث التأميم الكامل.

استراتيجية مستمرةّ
اعتقـل النظـام المصري عـشرات الصـحفيين -بسـبب تعـبير عـن آرائهـم علـى منصـات السوشيـال ميـديا
يـة الفكـر والتعـبير تحديـدًا- و بهـم داخـل السـجون خلال هـذا العـام، وفـق مـا رصـدته مؤسـسة حر
(مستقلة معنية بحرية الرأي)، ليصلَ إجمالي عدد الصحفيين المحبوسين حتى ديسمبر/ كانون الأول

الجاري إلى  صحافيا وصحافية.

ومن أبرز الأسماء التي اعتقلتها السلطات المصرية رئيس تحرير جريدة “الأهرام” الأسبق، عبد الناصر
سلامة، الذي ألقت قوات الشرطة القبض عليه في  يوليو/ حزيران الماضي، بعد نشره عبر حسابه
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على فيسبوك مقالاً ينتقد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وإدارته ملف أزمة سدّ النهضة، محمّلاً
ــة وتقــديم نفســه إلى ي ــه عــن رئاســة الجمهور ــا بتنحّي ــاه مســؤولية الفشــل في هــذا الملــف، ومطالبً إي

المحاكمة.

كذلك الصحفي بقناة “الجزيرة” ربيع الشيخ، الذي ألقت أجهزة الأمن بمطار القاهرة الدولي القبض
يــارة قصــيرة لعائلته، وفقًــا لموقــع القنــاة، رغــم يــة الدوحــة في ز عليــه، فــور عــودته مــن العاصــمة القطر

التقارب المصري القطري في الآونة الأخيرة وظهور مراسلي قنوات “الجزيرة” من القاهرة مباشرة.

 

من أقبح صور الانتهاكات التي تعرضّت لها المنظومة الصحفية خلال العام
الجاري الانتقائية والتسييس، واللتين باتتا المعايير الحاكمة لعملية توفيق

أوضاع المواقع الصحفية، واختيار الصحفيين لعضوية النقابة.

 

ــا بحــقّ كً وتصــدّر شهــر ســبتمبر/ أيلــول المــاضي قائمــة الأكثر تنكيلاً بالصــحفيين، حيــث شهــدَ  انتها
 كًـا، تلاهـا الحبـس والاحتجـاز المؤقـت بــ صـحفيين، تصـدّرها انتهاكـات المحـاكم والنيابـات بــ  انتها
ية التعسفية مع انتهاكات انتهاكات، ثم منع البرامج والتغطية بـ  انتهاكات، وتساوت القرارات الإدار

السجون بانتهاك واحد لكل منهما، بحسب المؤسسة الحقوقية المعنية بحرية التعبير.

تضييـــق الخنـــاق تجـــاوزَ صـــحفيي مصر إلى الصـــحفيين الأجـــانب، حيـــث منعـــت الســـلطات المصريـــة
الصحفي الإيطالي جاستون زاما من دخول البلاد، لإعداد تقرير صحفي عن الباحث المعتقل باتريك
ل سـفارة بلاده في القـاهرة للسـماح لـه بـالحصول وذلـك في أغسـطس/ آب المـاضي، رغـم تـدخ ،جـو

على هذا التصريح، لكن دون جدوى، بحسب ما ذكر موقع “مدى مصر“. 

وفي إطار التضييق على الحريات الإعلامية، حجبت السلطات المصرية العديد من المواقع الإخبارية،
آخرهـا موقـع “ تحقيقـات” الـذي فـوجئ المسـؤولون عنـه بحجـب رابـط الموقـع الإلكـتروني بشكـل
نهائي داخل مصر، دون أي إخطار من أية جهة رسمية، أو حتى معرفة أسباب الحجب، ليُضاف إلى

كثر من  موقع تم حجبهم منذ عام  وحتى اليوم. أ
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وقف الصحف المسائية
ســية، الانتكاســة الــتي يتعــرضّ لهــا الإعلام في مصر تجــاوزت الاســتهداف الشخصي إلى التصــفية المؤس
حتى لدى الكيانات القومية المملوكة للدولة، فبجانب غلق مئات الصحف والمواقع الخاصة، فوجئت
الأسرة الصـحفية في يوليـو/ حـزيران المـاضي بقـرار إيقـاف النسـخ الورقيـة للصـحف المسائيـة الحكوميـة،

وتحويلها إلى منصات إلكترونية.

القرار الذي أصدرته الهيئة الوطنية للصحافة (هيئة حكومية تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية
المملوكـــة للدولـــة وتطويرهـــا)، تضمّـــن وقـــف إصـــدارات “الأهـــرام المســـائي” (الصـــادر عـــن مؤســـسة
ــار اليــوم”)، و”المســاء” (الصــادرة عــن ــار المســائي” (الصــادر عــن مؤســسة “أخب “الأهــرام”)، و”الأخب
يــر للطبــع والنــشر”)، وتحويلهــا إلى إصــدارات إلكترونيــة فقــط، بجــانب قــرار ســابق مؤســسة “دار التحر

تعلّقَ بوقف التعيينات بداخل المؤسسات الحكومية لتقليل النفقات.

أحدثَ القرار صدمة داخل الوسط الإعلامي المصري، ليعيدَ ملف مستقبل الصحافة الورقية للأضواء
مرة أخرى في ظل سياسة ممنهَجة، لتقليل عدد الإصدارات وتقزيم حضورها، بالتزامن مع خفض
حجـم العمالـة في الصـحافة بصـفة عامـة، محـرريين وإداريين وفنّيين، وهـو مـا يتنـاغم بشكـل أو بـآخر
مـع حلـم الرئيـس السـيسي في إعـادة إعلام عبـد النـاصر، حيـث محدوديـة الوسائـل الإعلاميـة ووحـدة

هات النظام وخدمة أهدافه. رسالتها الداعمة على طول الخط لتوج
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عــشرات الصــحفيين أعربــوا عــن تخــوفهم مــن أن يكــون هــذا القــرار نقطــة بدايــة لحزمــة مــن القــرارات
د مســتقبل الأخــرى الــتي تســتهدف الصــحف الورقــة ومــن بعــدها المواقــع الإلكترونيــة، وهــو مــا يهــد
ــف الــتي تطــالب بهــا الحكومــة في الصــحافة والأسرة الصــحفية بصــفة عامــة، في ظــل ســياسة التقش
الحقل الإعلامي، في الوقت الذي تفتح فيه البلاد خزائنها أمام المشاريع في المجالات الأخرى، ما يعطي

ا عن مكانة الإعلام لدى قائمة أولويات النظام. انطباعًا عام

 

استهداف الصحفيين لم يقتصر على صحفيي الداخل فقط، بل واصلت
السلطات المصرية -هذا العام أيضًا- مطاردة الإعلاميين خا الحدود.

 

تسييس وتمييز
ومــن أقبــح صــور الانتهاكــات الــتي تعرضّــت لهــا المنظومــة الصــحفية خلال العــام الجاري الانتقائيــة
والتسييس، واللتين باتتا المعايير الحاكمة لعملية توفيق أوضاع المواقع الصحفية، واختيار الصحفيين

لعضوية النقابة.

ففي نهاية أبريل/ نيسان الماضي أقام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (الجهة المنوط بها إدارة الإعلام
ــا صــحفيا، أغلبهــا مــن الصــحف القوميــة، شهــادات ــة  موقعً في مصر) احتفــاليتَين، لتســليم قراب
اكتمــال الترخيــص، وذلــك في إطــار عمليــة توفيــق أوضــاع المواقــع الصــحفية الإلكترونيــة الــتي تصــدر في
مصر، تطبيقًــا لقــانون تنظيــم الصــحافة والإعلام والمجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعلام رقــم  لســنة
 ولائحته التنفيذية، ولائحة التراخيص التي أصدرها المجلس العام الماضي بقرار رقم  لسنة

.

المواقع التي تم منحها التراخيص أثارت الكثير من التساؤلات حول المعايير الحقيقية للاختيار، لا سيما
كثر من  موقع بطلبات مستوفاة الشروط، لكنها لم تحظَ بما حظيت به غيرها، أنه قد تقدم أ
وحين السؤال عن أسباب التأجيل أو الرفض، لم يحصل مسؤولو تلك المواقع عن إجابات واضحة

من قبل المجلس الأعلى للإعلام.

غــير أن الســمة الأبــرز للمواقــع الــتي لم تحصــل علــى ترخيــص، أنهــا تتشــارك في تقــديم محتــوى يُشتبــه
بمعارضته أو انتقاده للسياسات القائمة، أو محاولة التغريد بعيدًا عن السرب في البحث عن روايات
أو سرديــات للوقــائع والأزمــات بعيــدة عــن تلــك الــتي تقــدّمها الحكومــة، وهــو مــا أشــارت إليــه بعــض
ية التعبير في مصر، والتي أشارت إلى أن التمييز بين المواقع الصحفية الإلكترونية المؤسسات المعنية بحرّ
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م، وكذلك ماهية القائمين عليه. يكون بالأساس وفقًا لطبيعة المحتوى المقد

 

ومــن معيــار التســييس لمنــح التراخيــص للمواقــع الصــحفية، إلى تصــنيف المتقــدمين للحصــول علــى
عضوية نقابة الصحفيين إلى مؤيدين ومعارضين، والذي على أساسه يكون منح العضوية؛ فقبل أيام
قليلة أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين قبول دفعة جديدة من الصحفيين، فيما رفضت اللجنة
قبـول العـشرات وأجّلـت المئـات دون مـبررات واضحـة، مـا أثـار الشكـوك في طبيعـة الاختيـارات ومعـايير

القبول، التي لم تخ هي الأخرى عن دائرة التمييز وفق الانتماء السياسي.

ومـن أبـرز المرفـوضين في لجنـة القيـد بالنقابة الصـحفي محمـود السـقا، الـذي جـاء رفضـه علـى خلفيـة
موقفه السياسي الذي دفع ثمنه مرارًا من قبل (كان من المشاركين في المظاهرات الرافضة للتنازل عن
جزيرتيَ تيران وصنافير للسعودية، حيث اعتصمَ بمقرّ النقابة مطلع مايو/ أيار ، وألُقي القبض
عليــه برفقــة الصــحفي عمــرو بــدر، عضــو مجلــس النقابــة الســابق)، مؤكــدًا أنــه سيســلك كــل الطــرق

القانونية لنيل حقّه الشرعي في عضوية النقابة.

وفي الوقت الذي ترفض فيه نقابة الصحفيين عشرات المشهود لهم بالمهنية من زملائهم ورؤسائهم في
العمـل، تفتـحُ النقابـة ذراعهـا لعـدد مـن المـرشّحين المـوالين للنظـام الحـاكم، رغـم الطعـون الكثـيرة الـتي
مت ضدهم، ومنهم بعض نواب البرلمان الحاليين وعلى رأسهم النائب محمود بدر، زعيم حركة قُد

. تمرد التي قادت التظاهر ضد الرئيس الراحل محمد مرسي عام

 

يسعى الرئيس المصري بشتىّ السبل لتطبيق نموذج إعلام عبد الناصر في ولايته



الثانية، استكمالاً لما بدأه في ولايته الأولى التي شهدت حزمة من القوانين التي
أغلقت الباب نهائيا أمام الحريات، وحبست الإعلام داخل قفص ضيّق محاط

بسياج تشريعي محكم.

 

اســتهداف الصــحفيين لم يقتصر علــى صــحفيي الــداخل فقــط، بــل واصــلت الســلطات المصريــة -هــذا
العام أيضًا- مطاردة الإعلاميين خا الحدود، أبرزهم الإعلاميين هيثم أبو خليل وحسام الغمري،
حيث مارسَت القاهرة ضغوطًا كبيرة لمنعهما من الظهور على قناة “الشرق” التي تتّخذ من تركيا مقرا
لها، ليلحقا بزميلَيهما معتز مطر وهشام عبد الله في القناة نفسها، والإعلاميين محمد ناصر وحمزة زوبع

من قناة “مكملين الفضائية”، بحسب بيان صادر عن المرصد العربي لحرية الإعلام (مستقل).

يــة وعلّــقَ المرصــد علــى هــذا الاســتهداف بأنــه دليــل جديــد علــى عــداوة النظــام المصري الشديــدة لحر
الصـحافة، ورغبتـه القويـة في إسـكات كافـة الأصـوات في الـداخل والخـا علـى حـد سـواء، طالمـا كـانت
تغـــردّ بعيـــدًا عـــن السرب الرســـمي للدولـــة، وهـــو مـــا يمكـــن قراءتـــه في وقـــف العديـــد مـــن البرامـــج

والإعلاميين، بعضهم معروف ولائه الشديد للنظام.

في  أغسطس/ آب  كشف السيسي مبكرًّا عن رؤيته لمنظومة الإعلام في بلاده، متباهيًا بفترة
الستينيات، قائلاً: “يا بخت عبد الناصر بإعلامه”، وهي تلك المرحلة التي كان الصوت الواحد عنوانها
الأبرز، فلا مجال للتنوع أو الاختلاف، بل إن عبد الناصر نفسه -الذي يأمل السيسي أن يكون مثله في
التعامل مع الإعلام- لم يرحم حتى من وقفوا معه بداية حكمه، ودعموه قبل الثورة من الإعلاميين،
فسجنَ إحسان عبد القدوس، وحاصرَ أحمد أبو الفتح، وصادرَ صحيفة “المصري”، ونالَ من حلمي

https://ikshef.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%8a/


سلام.

يسعى الرئيس المصري بشتىّ السبل لتطبيق نموذج إعلام عبد الناصر في ولايته الثانية، استكمالاً لما
يــات، ــا أمــام الحر بــدأه في ولايتــه الأولى الــتي شهــدت حزمــة مــن القــوانين الــتي أغلقــت البــاب نهائي
وحبست الإعلام داخل قفص ضيّق محاط بسياج تشريعي مُحكَم، وأرهبت بشكل غير مسبوق من

هم خا الصندوق.
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